الرسألةالعامدة 
رسالة في الشفاعة 


۸) الشفاعة 4۹%۷ 


الحمد لله الذي شفع الوعد بالوعيد والترغيب بالترهيب» والتبشير 
بالإنذار» وخلق الجنة بخلق النار» ونهى عن الأمن من مكره» كما نهى عن 
اليأس من رحمته؛ ليكففٌ عباده عن العلو والتقصيرء ويقيمهم على الصراط 
المستقيم» قال عر من قائل: إن ريلك سريم اقاب وئه وريد 4 
[الأعراف: .]١١۷‏ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهدت بذلك غرائز الف 
وشفعها صحيح النَظَره وعرّزها الوحي المُسْتَطَره ولم يتب فيها إلا من عاند 
وأصك. 

واا تعد اعدو ره | مي ود وام إلى الل 
بإذنه وسراجًا منيرَاء وخصّه بالشفاعة الكبرى في المقام المحمود. والوسيلة 
العليا في اليوم المشهود : صلى الله وسلم ؤبارك عليه وعتلئ إخواته التبنيخ 
ار بو الال ا الهداة ديق والتايتين 5 
بإحسان إلى يوم الدين. 


ايع فإن عبرال الودى كا اا اله مراط عن واتار 
لها عذابٌ ووبال» وهذا على متن الباطل» بين غضب وضلال» ولا يمين لهذا 
ولا ذاك» بل كلتا الجهتين شمال. 

فقل قضيّة من قضايا الحق إلا وقد شرق عنها قومٌ وغرّبٍ آخرون» ومن 
ذلك الشفاعة عند الله عر وجل عَلّت فيها امي فعبدوا من طمعوا أن يشفع 
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لهم قال الله عرو يحل : [ لوال اعدو مون دون ار دش إل 


ا 2 


مووي اله رل 7 4# [الزمر: Ur:‏ 


وقصّرالمعتزلة من المسلمين» قل عنهم اتم لا يث يثبتون شفاعة في 
ار عقا المي صن الهم عليه واله ويل لقصل اق 

ل ا 0 
فيها]» ووصل الأمر إلى القصَّاص والمتصوّفة والمدّاحين المغرمين) 
اك ار تس سات 

قل بعضهم: قد قال له عر وجل رسو صل ال عليه راه وسم 
«وَلسَوْف يُمْطِيك رَبْكَفَمْضَى 4 [الضحى: 0] ولن يرضى صلی الله عليه وآله 
وسلء ایت اا من أنه مه 


9 يصن الم لز لكيةه كديا 

(؟) في الأصل: «والمداحون المغرمون». 

© ثب ]إلى الشبلق كاي اتل ابلا لان الجورى ن 41)قرلة: راق 
رضي محمد ية وفي النار من أنه أحدٌ! ثم قال: إن محمدًا يشفع في مته وأشفع 
بعده فى النار حتى لا يبقى فيها أحد»! 
وقد روي مسندًا موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما كما في «الدر المنشور 
للسيوطي» تفسير سورة الضحى» أله قال في تفسير الآية : ١لا‏ يرضى محمد وأحد من 
مته في النار» . وعدم البقاء في النار أخص من نفي التعذيب ألبتة» كما هو نقل 
المؤلّف عنهم. 


۸) الشفاعة ۹4 
07 5 5 5 1 ر ص 2 سوس لا 
وعسى أن يقول آخر: قد قال الله تعالى: # وما أرسلتكطلارمَة 
للعلّمِيت4 [الأنبياء: »]٠٠۷‏ فلن يرضى صلی الله عليه وآله وسلّم أن يعذّب أحدٌ 
من العالمين. 
وجماعة من شيوخ المتصوفة يقول أحدهم: ليس على مريدي حسابٌ 
ولا عقابٌ. فأتاح لهم الكبائر وترك الفرائض» وبعضهم يصرّح بذلك. فيقول 
لمريديه: لا تعذبوا أنفسكم» اعملوا ما تهواه أنفسكم» وأنا لكم واجب 
القصاص . 
والمشايخ إلى العامة أشدهم ترخيصا لهم» والمنتسبون إلى العلم منهم 
القصّاص والمشايخ الذين شكونا منهم. 
ومنهم من قرأ وطالع كتب المتأخرين في الفقه» ثم إِمّا يدمج نفسه في 
القسم المتقدم» لما يشاهده من رواجهم على الناس» وإمًا أن يقتصر على 
تعليم مختصرات الفقه والفتوى» ويقف عند ذلك فإن خالف أهل القسم 
الأول ففيما أفرط فيه غلاتهم جدًّا فقط. 


ومنهم من يحاذر ذلك» فيقرأ بعض التفاسير وبعض كتب الحديث» 
ويشتغل بإقرائها ويقتصر على ذلك وإذا عرّض له ما ينافي ما شاع بين الناس 
في الشفاعة خاف على نفسه من الكفر والضلال» فقطع التفكّر وصرف نفسه 
)١(‏ نقل ذلك عنهم أبو الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين» (ص 384)» وتنظر 


نقول أخرى في «التصوف. المنشأ والمصدر» لإحسان إلهى ظهير (ص )١557‏ وما 


بعدها. 
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عن التدبر. 

ومنهم من طال باعه وانّسع اطّلاعه» ولكته أخلد إلى ما شاع بين الناس؛ 
أنه قد رسخ في نفسه قبل اتساعه» ولأنّهِ يرى أن خلافه إن لم يكن خرقا 
للوجماع فهو خلاف للمشهور الذي عليه الجمهورء ويخشى أن يكون 
خلافه لذلك هلاكا فى دينه ودنياه. 

أمّا فى دينه فلخشية أن يكون الخلاف انتقاصًا لتب صلى الله عليه وآله 
وسلّم وأولياء أمّته. 

وأمًا في دنياه فلعلمه أنه إن أظهر خلاف ما شاع ضدَّلوه وكمّروه وآذوه. 
وريّما قتلوه» وأيسر ما يناله أن يصير مبغوضًا ممقوئاء يعانده الناس فى دنياه. 

فأخذ يتأوّل ويتمحّل ويتكلف الطعن فى أدلّة الحس الصحيحة وتلفيق 
الشبهات لموافقة ما يخالفها. 

ومنهم مَن بان له الحق وانّضح له السبيل» ولكن لم تطعه نفسه 
لمعارضة الناس أحوج ما يكون إليهم» والتعرّض لمقتهم وبغضهم 
وعداوتهم وأذاهم» فطوى على علمه كشحا وضرب عن المصارحة صفحًاء 
إلا إشارات يُسِرٌّ بها إلى من يأنس به من تلامذته وأصحابه» ويلوّح بها في 
بعض كتبه. 

وبالجبلة إن لعلو افر الل ا الا تومو هذه ال اح 
وقول بعض المشايخ برفع التكليف عن مريديه = تجد بحمد الله كثيرًا من 
أهل العلم قد صرّحوا بإبطاله والتشنيع عليه وعلى قائله» وأشاروا ‏ وربّما 


۸) الشفاعة ۰١‏ 
صرّح بعضهم - برد ما دونه» إلا أني لا أعلم من صمد لتحقيق مسألة الشفاعة 
كلهاء واجتثاث شجرة الخطأ فيها من أصلها. 

وقد جمعتٌ رسالة مطوّلة في تحقيق العبادة المطلقة» أي: أعم من أن 
تكون لله عر وجل أو لغيره» فوجدت عبادة غيره تشابك مسألة الشفاعةت 
بحيث لا يمكن تحديد العبادة ما لم تتحدّد الشفاعة وما يتعلّق بها. ولهذا لا 
تكاد تجد موضعًا في القرآن تقام فيه الحُبَّة على المشركين إلا وفيه 
التعرّض للشفاغة» فرأيت أن أفرد مسألة الشفاعة برسالة» تحيط بفروعهاء 
متضرّعًا إلى مقلّب القلوب أن يبت قلبي على دينه» ويهديني لما اختلف فيه 
من الحق بإذنه. ۰ ١‏ 


© © © 


۲ مجموع رسائل العقيدة 


ن 


مقدمة 

الشفاعة في اللّغة مأخوذة من الشفع» وهو مقابل الوترء ويقال (شمَّعَه) 
أي انضمٌ إليه» فصار معه شفعا. 

قال الراغب: «والشفاعة الانضمام إلى آخرء ناصًرا له وسائلا عنه» وأكثر 

:0 ا 0 2 ١‏ 
ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى» 1 

أقول: وكأن (شَمَع) ضمّ: معنى سأل ورغب» فقولهم: (شة يفعت لیا 
إلى فلان) كأن تقديره: شفعتٌ زيدًا سائلا له قضاء حاجة راغبًا إلى فلانء 
وقولهم: (شفعت إلى زيدٍ في فلان) كأن أصله: شفعت فلانًا راغبًا إلى زيدٍ 
فى شأنه. 

إن الي صلى الله عليه وآله وسلّم كلّم بريرة بعد أن أعتقتها زوجته عائشة 
أن تقيم مع زوجهاء فقالت: أتأمرنى؟ قال: «لاء إِنّما أنا شافع». قالت: لا 
حاجة لي فيه(')! فلم يلمها النّي صلی الله عليه وآله وسلَّم في ردّها شفاعته. 

ويعلم من هذا أنْ الشافع ينزل نفسه منزلة من يرغب في حاجة لنفسه. 
إن شاء المشفوع إليه قبل» مكرما له» وإن شاء أبى. وأنّه ليس من شأن الشافع 
أن يغضب على المشفوع إليه إذا أبى» ولا يتكدّر منه» وإلا لم يكن شافعًا بل 
آمرًا. 


وعلم منه أيضًا أنه ليس من شرط الشفاعة أن تكون من أدنى لأعلى؛ 


)١(‏ «مفردات القرآن)» (/ا50). 
(۲) أخرجه البخاري (07417) وغيرهاء من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


ولكن من شرطها أن لا يكون الشافع مالكًا للحاجة» فلا يتصرّر في حقٌّ الله 
تبارك وتعالى أن يشفع إلى أحدٍ؛ لآنه مالك الملك كله» وقد جاء في 
الحديث: [«فبشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبّار: بقيت 
شفاعتي» فيقبض قبضةً من النار» فيخرج أقوامًا قد امتجشواء فيُلقَون فى نهر 
بأفواه الجنة: يُقال له: ماء الحياة: فينبتون فى حافتيه كما تنبت الحبّة فى 
حا ا 


فصل 

والشفاعة عند الله عر وجل أقسام: 

الأول: شفاعة إنسان فى هذه الحياة الدنيويّة لحي أو ميتٍ» والغالب في 
هذه تسميتها (دعاء)» وفيها مياحث: 

الأول: في حكم طلب الدعاء: اتفقت الأمة على جواز طلب الدعاء 
ممن هو حى هذه الحياة الدنيا طلبًا عاديّاء كأن يخاطب السائل المسئول 
وهو حاضرٌ عنده» أو يكتب إليه كتابًاء أو يرسل إليه رسولاء أو نحو ذلك. 

فأمًا أن يهتف به وهو غائبٌ بحيث يعلم أنّه لا يسمع كلامه بحسب 
العادة فلاء وقد أوضحت حكم ذلك في «رسالة العبادة». 


وذكر بعض أهل العله7" أن طلب الدعاء لا يخلو من كراهية» واستدلٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري )۷٤۳۹(‏ وغيره» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


)۲( نض المؤلّف للحديث فأتممته. 
(۳) لعلّه ابن تيمية» ينظر قوله في «مجموع الفتاوى» /١(‏ ۱۸)ء وغيرها. 


٤‏ مجموع رسائل العقيدة 
على ذلك بحديث «الصحيحين» "٠ء‏ في الذين يدخلون الجنّة بغير حساب: 
هم الذين لا يسترقون. ولا يتطيرون, ولا يكتوونء وعلى ربّهم يتوكلون». 

وان كنار لمتحا لم يكونوا يسألون النبيّ صلی الله عليه وآله وسلَّم 
الدعاء لأنفسهم» بل كانوا يجتهدون فى أعمال الخير التى [رضاها] الله 
تعالى ورسوله صلی الله عليه وآله وسلّم. 


وأنّ الناس بعد الي صل الله عليه وآله ولم لم يكونوا يسألون كبار 
الضتحارة الذغاء إلا ماقدى: 


ون اکت عا ا ا 0 00 0)0] 
والذي تلخضن لي أن الأضل اواز وإنجا يكره أو يكون لاف 
الأولى لعارض 


فمن ذلك: أن تكون الحاجة دنيويّة غير ضرورية» وهى للطالب نفسه 
فالمؤمن يرجومن اللعرّ وجل أن يكاز له ما رعلمه كيه له وؤطاؤة ف 
لاینافی هذا؛ لأنّ الدعاء نفسه عبادة» مع أن الله عر وجل قد وعد بالإجابة 
بقوله: ادعو ف سبل [غافر: .]1١‏ 

وفسّر التي صلى الله عليه وآله وسلَّم الإجابة بقوله: [١ما‏ من مسلم 
يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما 
أن تعجل له دعوته و إما أن يدخرها له فى الآخرة وإما أن يصرف عنه من 


)۱( البخاري (5 ١‏ /21) ومسلم (۲۱۸)ء من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما. 
)۲( ينض له المولّف» ولم يتن لي مراده! 


۸) الشفاعة 0 
السوء مثلها». قالوا: إِذَا نكثر؟ قال: «الله أكثر»('“]". 

فالمؤمن في دعائه لنفسه مأجورٌ على الدعاء موعودٌ بما يختاره الله عر 
وجل له من إعطائه عين ما طلبه» أوإعطائه ما هو خير له من مطلوبه. 

فطلب الدعاء يشير بن الطالب حريصٌ على قضاء حاجته» وإن كان الله 
عر وجل يعلم أنه * شرٌ له» وقد كان التي صلی الله عليه وآله وسلّم يرشد من 
يظلي مل الذعاءة إلى أن الم سه له 

فمن ذلك: [حديث المرأة السوداء التي أتت النبي صلى الله عليه وآله 
وسلّم فقالت: إن أصرع» وإنٌ أتكسّف فادع الله لي» فقال: الإن شئتِ 
صبرت ولك الحنةء وإن شئت دعوت الله أن يعافيك)»» فقالت: أصبرء 
فقالت: إن أتكشّفء فادع الله أن لا أنكشف» فدعا لها . 


ومن دی حاب رن الا رت رقن الل عة فال شكونا إلى مول الله 


)١(‏ بض له المؤلّف. فذكرته. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۱۸)» والترمذي (07517, والحاكم »)1۷١ /١(‏ وغيرهم؛ من 
أحاديث عدَةٍء جابر وأبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وغيرهم رضي الله 
عم 
قال الترمذي:«حسن صحیح)» وقال الحاكم: (صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» 
وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (5/ :)٤٤١‏ «بأسانيد جيّدة»» وصحّحه 
الألباني في «السلسلة الضعيفة» تحت الحديث (۸۳٤٤)»ء‏ وفي ااصحيح الأدب 
المفرد) (5554). 

)۳( احرك لجار 110970 رس 2050 ا 
الله عنهما. 


۳۰٦‏ مجموع رسائل العقيدة 
على اللعليه والهاوسك وخر مرد ارد ل ا اكم فال ا 
تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ 

فقال: «كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه» فيجاء 
بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق بائنتين» وما يصدّه ذلك عن دينه» ويمشط 
بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب, وما يصدّه ذلك عن دين 
الله ليتمنَّ هذا الأمر حتى سير الراكب من صنعاء ء إلى حضرموت. لا يخاف 
إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون2172](). 

وقد يُشور طلب الدعاء بأنَّ الطالب غير واثق بوعد الله عر وجل له 


بقوله: #أدعُون سبل [غافر: .]+١‏ 

فإن كان عدم وثوقه لعلمه بأنّهِ مُصِرٌّ على الكبائر» كما هى حال أكثر 
أمراء هذا الزمان فالأمر أشد؛ فان الله عر وجل يبتليهم ليرجعهم إلى التوبة 
والاستغفار والطاعة» فالابتلاء خيرٌ لهم قطعًاء وهم يحاولون التخلّص من 
الابتلاء مع الإصرار على الفجور! 
ادعوا لأنفسكم. فإن قالوا: إنَّدا عصاءً؟ قال لهم: توبوا وأنيبوا واستغفروا 
وادعوا لأنفسكم» وشرح لهم هذا المعنى. 

وأكثر الذين يُطلّب منهم الدعاء هذا الزمان لا يعرّجون على هذاء بل 


(۱( يض المؤلّف مقدار صفحةء فذكرت هذين الحديثين. 
)۲( أخرجه البخاري )۳٣۱۲(‏ وغيره. 


FV الشفاعة‎ )۸ 


يحرصون على أن يطلب منهم الدعاء؛ ؛ ليحصل لهم من الطالبين شيءٌ من 
ا ال ا 


وقد رأينا كثيرًا منهم ب يجيئه الغني المجاهر بالفجورء يلتمس منه الدعاء 


0 
ٍ 


لطر اقح ل ا و ا 
وتقضي حوائجي وأنا أتكمّل [لك](١)‏ بحوائجك عند الله تعالى كلها! فحال 


ر 


الفريقين كما قال الله عر وجل : لسعم الطاب وَالْمَطنُوبٌ € [الحج: ۷۳]. 
فليعلم الأمراء والأغنياء أنَّ طلبهم الدعاء من أمثال هؤلاء شر لهم في 
دينهم ودنياهم» وأا إن قَضِيّت لهم حاجة عقب دعاء هؤلاء فهي وبال 
عليهم» والله المستعان. فأمًا من يطلب الدعاء لحاجةٍ ضروريّة فلا بأس به 
كطلب السوداء الدعاء بأن لا تنكشف» ولذلك طلب الدعاء لغيره» ولو لولده. 


وقد كان الصحابة يطلبون الدعاء لأولادهم» وشكّت أسماء بنت عمّيس 
إلى الي صلى الله عليه وآله وسلَّم أن أطفالها أبناء جعفر بن أبي طالب تسرع 

العين» فأذن لها الي صلى الله عليه وآله وسلَّم أن تسترقي لهه27). 

وكذلك إذا كانت الحاجة عامّة» كسؤال الصحابة الب صلى الله عليه 
وآله وسلّم أن يستسقي لهم" . وغير ذلك. 


)١(‏ فى الأصل «له». 
(۲( أخرجه مسلم (۲۱۹۸) وغيره» من حديث جابر رضى الله عنه. 
(؟) أخرجه البخاري )٠١١5(‏ ومسلم (۸۹۷) وغيرهماء من حديث أنس رضي الله عنه. 


۳۰۸ مجموع رسائل العقيدة 


ومن العوارض أن يكون في طلب الدعاء مشقة على المطلوب منه؛ أو 
شه إساءة الظنبية؛ ولهذا لم بكر ين أكازر الجا طلي الات تارمن 
الي صلی الله عليه وآله وسلّم E‏ ااانه سلسو | م 
e‏ 


يط الي نتاين ولاعف عبج واه سور َم وَسَاووَهُمْ في َرَت 


r 
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آله إن الل لله يحب لوين کک ]وقول عر وجل : ف 
إلا َه واس عفرل لومي اموت € [محمد: .])1٩‏ 
الله عنه: [. .يا سول اله اع اله فليوشع على أمعك؛ إن فارشا والروم قد 
وسّع عليهم » وأَعْطُوا الدنيا وهم لا يعبدون الله! فجلس النبيّ صل الله عليه 
وآله وسلّم وكان متكنًا فقال: «أوَفي شك أنت يا ابن الخطاب؟! إِنَّ 
أولئك قومٌ عجّلوا طيّباتهم فى الحياة الدنيا». فقلت: يا رسول الله» استغفر 
ITE‏ 

ومن العوارض أن يخشى على المطلوب منه أن يداخله العجب» فيرى 
أن الناس إِنّما يطلبون منه الاستغفار لعلمهم بصلاحه. 

أو يخشى على الطالب أن يكون غاليًا في الاعتقاد في المطلوب منه؛ أو 
أن يقصّر في عمل الخير اتكالا على استغفار فلان له. 
)١(‏ بض المؤلّف مقدار هاتين الآيتين» فكتبتهما. 


(۲) بيّض المؤلّف مقدار هذا الحديثء فذكرته. 
)۳( أخرجه البخاري )١474(‏ وغيره» في قصّة ما أشيع من تطليقه ية نساءه. 


وقد تُفْقّد العوارض المقتضية للكراهة؛ ويقوم ما يفيد استحباب 
الطلب» كما يروى أن عمر لما جاء يودع الي صلى الله عليه وآله وسلّم 
ليذهب إلى ممَّة للوفاء بما كان نذره في الجاهلية؛ من الاعتكاف عند البيت 


قال له النَِيُُ صلى الله عليه وآله وسلّم: لا تنسنايا أخي من صالح 
دعائك)("). 


كان ذلك من النَبِيّ صلى الله عليه وآله وسلّم تطييبًا لنفس عمرء وبيانا ش 
لأن في اعتكافه فضا وأجرا بر جى معه امتجابة الدعاء» ليرول بلك .ما قد 
يخطر في نفسه من توهّم أن اعتكافه لما كان وفاءً بنذر ندَرَّه في الجاهايّة = 
يمكن أن لا يكون له فيه أجرء وفوق ذلك ففيه إرشاد له فيما يجب.عليه؛ فان 
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الله عر وجل [أمر](" بالدعاء لنييّه بقوله: يتما لزب ءامنوأصلوأعكه 


EN EE 


وسلموأسليمًا € [الأحزاب: .]٠١‏ 


410 كفن الوت ها متدان هة 

(۲) أخرجه احمد (۲۹/۱)» وأبو داود »)۱٤۹۸(‏ والترمذي (70377)» وابن ماجه 
() وغيرهم» من طرق عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن أبيه عن عمر 
رضي الله عنه بنحوه. قال الترمذي: ااحسن صحيح». 
ومدار إسناده على عاصم بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب» وقد ضعَفه الأئمّة. تنظر 
ترجمته في : «تهذيب الكمال» للمرّي 20١ /١1(‏ )» و«ميزان الاعتدال» للذهبي 
(1/ 301). وينظر بسط تخريجه في: ااضعيف سنن أبي داود» الكبير» للألباني 
(۲۹)» و«النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة» للحويني (10). 

(۳) زيادةٌ يقتضيها السياق. 


1۰ مجموع رسائل العقيدة 


ومن هذا ما يُرِوَى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر عمر وغيره 
غ 0 03 0-8 
بأويس القرني» وأمرهم إذا لقوه أن يأمروه أن يستغفر لهي . 


واد لار ھن اا امراف ال ر تلو لوت علوي 


هم قولوت ربا اع رار خوت أ َب سبَهُوًا لاسن € [الحشر: 
.]٠‏ 0 يس؛ فإتهم كانوا يستحقرونه ويؤذونه 
ويسخرون منه. 


(۱) أخرجه مسلم )١047(‏ وغيره» من حديث عمر رضي الله عنه. 
(© »يفن :هنا المؤلت تخوسطوين: 


۸) الشفاعة 11١‏ 
المبحث الثانى: فيما ينبغى للمطلوب منه الدعاء 


ينبغي للمطلوب منه الدعاء أمور: 

الأول: إذا خشى على نفسه الإعجاب أو خشى على الطالب أو على غيره 
أن يغلوا فى الأغتعاة في او كلوا نعل ذعائه: کردا في العمل- كان 
عليه أن لا يدعو له» بل يرشده إلى أن يتّقي الله ويدعو لنفسه» فإن اقتضى 
الحال أن يزجره زجره» كما يفيده ما تقدَّم من الآثار. 

الثاني: إذا لم يخش مفسدة وكانت الحاجة أخرويّة أرشد الطالب إلى 
أن يجتهد في الخير» ويعلّمه أنَّ الدعاء إِنَّما يُرجَى أن يكون مساعدًا له وقد 
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم لبعض من سأله الدعاء في منزلة أخرويّة: 
«أعني على نفسك بكثرة السجود»'. 

نافال سه ا ةز أن الصو غير له كنا كان 
النبنُ صلى الله عليه وآله وسلّم يصنع. 

الثالث: إذا أظهر ولده أو تلميذه ‏ الذي ظهر عقوقه ‏ التوبة وطلب منه 
الدعاء» وظهر صدق توبته» أو كان في إظهار الرضا عنه مصلحة تخفيف شر 
ونحوه = دعا له؛ كالحال في استغفار الب صلى الله عليه وآله وسلَّم 


)١(‏ أخرجه مسلم )٤۸۹(‏ وغيره» من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: 
كنت أبيت مع رسول الله كل فأتيته بوَضُوئه وحاجته» فقال لي: سل فقلت: أسألك 
مرافقتك في الجنة» قال: أوّ غير ذلك؟ قلتٌ: هو ذاك» قال: «فأعني على نفسك بكثرة 
السجود). 


۳1۲ مجموع رسائل العقيدة 


ا 

فإذا علم أن في ترك المبادرة بالدعاء مصلحة امتنع منه» كما امتنع النبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم من الاستغفار للثلاثة الذين حُحلّفُوا(1). 

الرابع: عليه أن يتحرّز من بيع الدعاء ولا يتم هذا إلا بالاستغناء عن 
الناس. 

الخامس: أن يبدأ فينظر في حاله وحال الطالب وحال حاجته» ويزنها 
بالميزان الشرعي» حتى يتهيّأ له أن يقدّم رضا الله عرّ وجلء ولا يكون في 
الدعاء ما يخالفه. 


١... الساديى‎ 


)۱( جص ناذنه للدت sss‏ وتماع 01/1 
وغيرهماء من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. 
إفة هنا ينتهى آخر ما وجد من هذه الرسالة. 


